فتح الوهاب 


بالمراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" في الذين يدخلون 


د.عادل بن حجى العامري : 
الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا محمد وعلى 
آله» وصحبه» وأزواحه» الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

فان ا رضن عليه اهرون لقوق وساي اليه الها قوت كتير لد ارون 
ويعمل له العاملون» دحول جنة النعيم» دار المقامة والكرامة من غير حساب ولا سابق 
عذاب» والصحابة الكرام رضي الله عنهم- لما أخبرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بن 
تيد أمفه سكن ألا كارن يله عن مات وز یه عا ای رك د 
أشياءء حتى دحل عليهم الي -صلى الله عليه وسلم- فأعلمهم بصفاتم ونعوتهم» وما 
حوضهم في معرفة أوصاف أولئك إلا لحرصهم الشديد» المنقطع النظير» على حصولهم على 
هذا الجزاء الكبير» وفوزهم بهذا الفضل العظيم. 

وكما أَنّ الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- خاضوا في أولفك وذكروا أشياء فإن 
علماءنا الفضلاء الأحلاء حرصًا منهم على التبليغ والبيان» وطلبًا للفضل والكمال» خاضوا 
في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" في وصف الذين يدحلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» فاحتلفت أفهامهم وتعددت آراؤهم وأقوالمم» فبدا لي جمع هذه 
الأقوال» ومناقشتهاء وبيان الراحح منهاء فكان هذا البحث الموسوم ب "فتح الوهاب بالمراد 
بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" في الذين يدخلون الحنة بغير حساب". 

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين على النحو الآنّ: 

الفصل الأول: مقدمات في الرقية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الرقية. 

الملبحث الثاني: أنواع الرّقية. 

الملبحث الثالث: تخريج حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


ولا عذاب. 


الفصل الثاني: أقوال أهل العلم في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا 
يسترقون" وفيه تسعة مباحث: 

الملبحث الأول: القول الأول في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا 
يسترقون" ومناقشته. 


المبحث الثاني: القول الثاني في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 


الملبحث الثالث: القول الثالث في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 
المبحث الرابع: القول الرابع في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 
المبحث الخامس: القول الخامس في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 


الملبحث السادس: القول السادس في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا 
يسترقون" ومناقشته. 


البحث الثامن: القول الشامن في للراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 


الميحث التاسع: القول التاسع والراحح» وأوجه رجحانه. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

الفهارس: وفيها فهرس المراحع» وفهرس الموضوعات. 

والله تعالى أسأل أن يجعله خالصًا لوحهه الكري» وأن يتقبله» وأن ينفع به» وأن يجزل 


الأحر والثواب لكاتبه وقارئه وناشره. 


الفصل الأول: مقدمات في الرّقية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الرقية. 
المبحث الثاني: أنواع الرقية. 


المبحث الثالث: تخريج حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 


المبحث الأول: تعريف الرّقية. 

الزاء والقاف والحرف المعتل (رقى) أصول ثلاثة متباينة: 

الأول: الصعود, ومنه قوله تعالى: + أو ترق فى لاء ون دومن لِرْقيَكَ ... 4 
والعرب تقول: "ارق على ظَلْعِك" أي اصعَدُ بقدر ما تطيق. 

والثاني: اليَقوَة ويقال: رَقْوٌ بلا هاء بقعة من الأرضء فُوَيْق الدّعص من الرّمل. وأكثر 
ما يكون إلى جانب وادٍ. 

والغالث: الّقية وهي : غُوذةٌ يُتعوّذ ا . 

وهي المراد هنا في هذا البحث. 

واليُقّى: بضم الرّاء وبالقاف مقصور جمع: زُقية» بضم الرّاء وسكون القاف. 

ويقال: رَقَى بالفتح يرقى بالكسر من باب رمى يرمي. 

ورقيت فلانا بكسر القاف أزقية. 

وأسترقى: طلب الرقية' ". 

قال ابن الأثير: "قد تكرر ذكر الرُقية والرقى والرَقْي والاسترقاء في الحديثء والرُقية: 
الغوذة التي يُرقى بها صاحب الآفةء كالحمّى والصّرع وغير ذلك من الآفات". 


.)۹۳( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: "مقاييس اللغة" (57/57)» و"تحذيب اللغة" (۲۹۳-۲۹۲/۹). 

(۳) انظر: "عمدة القاري" »)٠١۲/۲١(‏ و"فتح الباري" »)7١5/١١(‏ و"لسان العرب" .)5١9/5(‏ 
)٤(‏ "النهاية في غريب الحديث والأثر" ص .)۳۷٤(‏ 


المبحث الثاني: أنواع الدقية. 

جاء في بعض النصوص النهي عن الرقية والتحذير منها والثناء على من تركهاء وجاء 
في بعضها الآخر جوازها وبيان مشروعيتها والحث عليها. 

فمن الأول: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن اليُقى والتمائم والتولة شرك"0©. 

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل". 

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذين يدحلون الجنة بغير حساب: "هم الذين لا 
يسترقون””". 

ومن الثاني: حديث أم سلمة حرضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
رأى في بيتها حارية في وحهها سفعة فقال: "استرقوا ها فإن بها النظرة". 

وقول عائشة - رضي الله عنها -: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني 
أن أسترقي من العين"“. 

وعن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرقي يقول: "امسح الباس 
رب الناس» بيدك الشفاء» لآ كاشف له إلا أنت"0, 

والنصوص ني ذلك كثيرة. 

وني بعض النصوص ذكر كلا النوعين» فعن عوف ابن مالك الأشجعي قال: كتا نرقي 
في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقابكم» لا بأس 


)١(‏ أخرحه ابو داود في سننه ح (۳۸۸۳)» وابن ماحه في سننه ح »)۳٠۳١۰(‏ وصححه الألباني في 
"صحيح سنن ابي داود" (45/8/7). 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه ح »)٥۷۳۹(‏ ومسلم في صحيحه ح (51775). 

.)٥۷۲۲( أخرحه مسلم في صحيحه ح‎ )٤( 


)٥(‏ أخخرجه البخحاري ق صحيحه ح (55/ا0). 


بالژقی ما لم يكن فيه شرك" . 

وعن حابر قال: كان لي حال يرقي من العقرب» فنهى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن الرّقى» قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك نميت عن الرُقى» وأنا أرقي من 
العقرب فقال: "من استطاع منكم أن ينفع أحاه فليفعل ". 

فق ی ف ی الس انا کک که ملق علوم و ن كينها 
بحسبهاء فمنها الجائز المشروع» ومنها الحرم الممنوع. 

فإن العرب في جاهليتها كانت تعرف الرقية وتطلبهاء وكانت قائمة على ما اعتادت 
عليه من الشرك والأوهام والخرافات» فبعث الله محمد -صلى الله عليه وسلم- بالحدى 
والنور والخير للبشرية أجمع» فنهى عمّا كانت عليه العرب من الشرك والخزعبلات» ومن 
ذلك الرقى الحرّمة الشركية» وأبدهما وعوّضها بما هو خير لماء وهي الرقى الشرعية بالقرآن 
العظيم وبأسماء الله وصفاته» فما نحت عنه النصوص من الرقى وحذّرت منه» وأثنت على 
من تركها واحتنبها فالمراد بما: 

الرقى المحرّمة الممنوعة وهي: 

التي فيها شرك من دعاء غير الله» والاستعاذة والاستغاثة بغيره من الملائكة والأنبياء 
والحن والشياطين ونحو ذلك. 

وكذلك القى مما لا يفقه معناها؛ لأنما مظئّة الشرك. 

أو اشتعملها ا و ا فون اننا وأا عاذ ا 


وما جاءت النصوص بالحث عليه من الرقى» وبیان جوازه فالمراد كما : الرقى المشروعة. 


.)517557( أخرحه مسلم في صحيحه ح‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه ح (515759). 

(۳) انظر: "مجموع الفتاوى" (۱۳/۱۹) (۲۷۸/۲۳)» و"تفسير الخازن" (501/5)» و"تيسير العزيز 
ا حميد" ص »)١1١(‏ و"تأويل مختلف الحديث" ص »)7١١(‏ و"التمهيد لشرح كتاب التوحيد" 


.)١١53( ص‎ 


قال النووي: "وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى"0" . 

وقال الخازن”©: "وأما الرقى والتعاويذ فقد اتفق الإجماع على جواز ذلك إذاكان 
بآيات هر لفرت أو إذا كافك ورذ فى الد" 

وحكى ابن حجر إجماع أهل العلم على جواز الرقى عند احتماع ثلاثة شروط فقد 
قال: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند احتماع ثلاثة شروط: 

أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من 
غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتاء بل بذات الله تعالى» واحتلفوا في كوتما شرطاء 
والراحح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة"“. 

وحكى السيوطي أيضا إجماع العلماء على جوز الرقى عند احتماع هذه الشروط 
الثلاثة» كما نقله عنه الشيخ سليمان بن عبد الله» والشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

هذا ما دلت عليه النصوص» وما بيّنه أهل العلم من أنواع الرقى والله أعلم. 


.)۳۹۲/۱٤( "المنهاج شرح صحيح مسلم"‎ )١( 

(۲) علي بن محمد علاء الدين» المعروف بالخازن» من فقهاء الشافعية» بغدادي الأصل» ولد سنة 
(51078هم)» وتوفي سنة (51لاه). انظر: "الأعلام" (ه/ه). 

(۳) انظر: "تفسير الخازن" (501/5). 

.)5١57/1١١( "فتح الباري"‎ )٤( 

(5) انظر: "تيسير العزيز الحميد" ص »)١77(‏ و"فتح المحيد" .)١ 57/١١‏ 


۸ 


المبحث الثالث: 
تخريج حديث السبعين ألقَا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب 
الذي انقضٌّ البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكق لُدِغت» قال: 
فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما ملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشعيئ» فقال: وما حدّثكم الشعبي؟ قلت: حَدّثنا عن بريدة بن خصيب الأسلمي أنه 
قال: لا رُقية إلا من عين أو حْمَة. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما مع» ولكن حدّثنا 
ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "عرضت علي الأمم» فجعل النبي والنبيان 
يمرون معهم الرهط» والنبي ليس معه أحد» حتى رفع لي سواد عظيم» قلت: ما هذا؟ أمتي 
هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه» قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملا الأفق» ثم قبل لي: 
انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماءء فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك» ويدحل 
الحنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب" ثم دحل ولم يبين لهم فأفاض القوم» وقالوا: نحن 
الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله» فنحن هم» أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في 
الجاهلية» فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخخرجء فقال: «هم الذين لا يَرُقُون(" لا 
يسترقون, ولا يتطيرون, ولا یکتوون» وعلى ربهم يتوكلون» فقال عكاشة بن محصن: 
أمنهم أنا پا رسول الله؟ قال: «نعم» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بما 
عكاشة». 

هذا الحديث عظيم الشأن» جليل القدر» اشتمل على مسائل عديدة» وفوائد كثيرة 
عظيمة» وهو حديث صحيح متفق على صحته. 

أخرجه البخاري في صحيحه: 

في كتاب أحاديث الأنبياء -- باب وفاة موسى وذكره بَعْدُ ح (١٠١4؟)‏ مختصرا. 

وف كتاب: الطب - باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو: 


)١(‏ هذه اللفظة ليست في البخاري» وهي غلط من بعض الرواة. انظر: "قاعدة جليلة في التوسل 


والوسيلة" ص »)۷١(‏ و"حادي الأرواح" ص (175). 


1 


(ح/5١0ه)»‏ وباب: من لم يرق (ح/510557). 

وقي كتاب الرّقاق - باب: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" (ح/۷۲٤1)»‏ وباب: 
يدحل الحنة سبعون ألما بغير حساب (ح/١51‏ 55). 

وأخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له: 

في كتاب الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحثة بغير حساب 
ولا عذاب (ح/١‏ م CS‏ 

وقد أخرجاه في الصحيحين مختصرًا ومطولًا بألفاظ متقاربة» من أطوها وأجمعها 
اللفظ الذي أوردته» وهو في مسلم ح (5717). 


الفصل الثاني: 
أقوال أهل العلم في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون". 


وفيه تسعة مباحث: 


اختلف أهل العلم في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" 
على تسعة أقوال: 

القول الأول: أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" يفيد كراهية الرقى 
والتداوي والمعالحة. 

القول الغاني: أن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" أي قبل وقوع 
البلاء» يجتنبون ذلك حال الصحة. 

القول الثالث: أن الاسترقاء المستحسن تركه هو في حق من له قوة على الصبر 
وعلى ألم المرض. 

القول الرابع: أن المدح في ترك الرقى لبيان الأفضلية واستحباب التوكل. 

القول الخامس: أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" هذا من صفة 
الأولياء ودرحة الخواص المعرضين عن أسباب الدنياء بخلاف العوام المرعص لمم في 
الرقية والتداوي. 

القول السادس: أن الرقية من الأسباب الموهومة وشرط التوكل تركها؛ إذ به وصف 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- المتوكلين في حديث السبعين ألفا. 

القول السابع: أن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" احتناب الرقى 
بأسماء الملائكة والنبيين والصالحين أو بالعرش والكرسي والسموات والحنة والنار وما شاكل 


ذلك مما يعظم. 

القول الغامن: أن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" أي لا يطلبون 
من أحد أن يرقيهم. 

القول التاسع: أن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" الرقى الممنوعة 
المحالفة للشريعة. 


وفيما يلي التفصيل 2 ذلك» وذكر القائلين بکل قول» وبیان ماحذهم ومناقشة هذه 
الأقوال» وبيان الراجح منها. 


المبحث الأول: 
القول الأول في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يسترقون" 
ومناقشته. 

القول الأول: أن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" يفيد كراهية الرقى 
والتداوي والمعالحة. 

قالوا: والواحب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصامًا بالله تعالى» وتوكلًا عليه» وثقة به 
وانقطاعًا إليه» وعلمًا بأن الرقية لا تنفعه» وأن تركها لا يضره؛ إذ قد علم الله أيام المرض» 
وأيام الصحة» فلا تزيد هذه بالرقى والعلاحات» ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتيالات» 
لكل صنف من ذلك زمن قد علمه الله» ووقت قدره قبل أن يخلق الخلق» فلو حرص الخلق 
على تقليل أيام المرض وزمن الداء» أو على تكثير أيام الصحة ما قدروا على ذلك» قال الله 
-عزوحسل-: هآ مَآْصَابَمِن مُصِيبَةٍ نی ألارّْضِ ولاف اشک لاف ڪب ين قل أن 
ره 3 واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود -رضى الله عنه- في خلق النطفة وأمر 
الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد” » واحتجوا أيضًا بقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: "ما توكل من استرقى أو اكتوى 

وثمن ذهب إلى هذا: داود بن علي» وجماعة من أهل الفقه والأثر '. 

المناقشة: 

أصحاب هذا القول اطردوا في رأيهم, فلم يفرّقوا بين الرقية وغيرها من العلاحات 
وأنواع التداوي» ويحمد لمم هذا الاطراد» فإن الباب واحد» وهم من هذه الجهة أقرب إلى 
المعنى الصحيح ممن تناقض ففرّق بين الرقية وبين غيرها من العلاحات وأنواع التداوي. 

وهذا القول أفسد من غيره من جهة أخرى؛ وهي مناقضته للنصوص الكثيرة المستفيضة 


On 


.)۲۲( سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري ف صحيحه (ح/55515)» ومسلم في صحيحه (ح/1777). 
(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ انظر: "التمهيد" ١ه /١‏ مالا ؟). 


عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله وفعله وتقريره» الدالة على مشروعية التداوي؛ 
وهي نصوص كثيرة يعجز المرء عن حصرهاء وبأدن تأمل في كتاب الطب من کب 
الصحاح والسنن يعلم المرء مخالفة هذا القول لمدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في 


العلاج والتداوي. 
ولتوضيح ذلك تأمل الأبواب الآتية التي عقدها البخاري في كتاب الطب من 
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باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءء وباب الشفاء في ثلاث» وباب الدواء بالعسل 
وقول الله تعالى: :ا فيه شِمَاء ناس 744 » وباب الدواء بألبان الإبل» وباب الدواء بأبوال 
الإبل» باب الحبة السوداءء باب اة للمريض» وباب الوط بالط الحندي والبحري» 
وباب الحجامة من الداءء باب الحَجم من الشقيقة والصّداع» باب المَنّ شفاء للعين» 
باب دواء المبطون» وباب اليُقى بالقرآن والمعوّذات» وباب اليُقَى بفاتحة الكتاب» باب رقية 
العين» باب رقية الحية والعقرب» وباب رقية النبي -صلى الله عليه وسلم-» باب النفث في 
الرقية» باب مسح الراقي الوَجّع بيده اليمنى» وباب الدواء بالعجوة للسحر وغير ذلك من 
الأبواب. 

وكذلك الأبواب التي عقدها الإمام مسلم» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم 
في كتاب الطب» كلها تدل من أوّل وهلة على مشروعية التداوي عمومّاء ومشروعية الرقية 
خصوصاء وأنه هو الأصل. 

وعند التدقيق في هذه النصوص يظهر بحلاء أن التداوي مشروع» وهو من هدي النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» وأنه ليس المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "ولا 
يسترقون" ما ذهب إليه أصحاب هذا القول. 

ومن النصوص الصريحة الدالة على بعد هذا القول عن الصواب: 

قول النبي حصلى الله عليه وسلم-: "يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داءً إلا وضع 


)١(‏ انظر: "صحيح البخاري" ص (585) وما بعدها. 
(۲) سورة النحل: الآية (59). 


١ ١ 5 25 
ا‎ IA as A E ES a 


وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بهذا العُود المندي» فإن فيه سبعة أشفية: 
O‏ كر ات يون اف ا 

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام 

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وع يجده في حسده منذ أسلم» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ضع يدك 


على الذي يأ من جسدك» وقل: بسم الله لاا وقل: سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من 
(O‏ 


On 


ا 
وعن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اشتكى متا إنسان» 
مسحه بيخي ثم قال: "اذهب البآأس:«رت الناس+ واشك أنت الشاقء» .لآ شفاء إلا شفاؤك 
فنا ا يقار مي 
فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على مشروعية التداوي عمومًا والرقية الشرعية 
خصوصاء وأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يسترقون" ليس المراد به ما ذهب 
إليه أصحاب هذا القول» وما أروع قول ابن الجوزي -رحمه الله-: "وقد ذهب صاحب 


1 ع سس 0 1 
خی إل أذ تزك لاق أل م اللي بمج اتباعة ي هة . 


والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد بين لنا أن التداوي من قدر الله» فالمسلم يرد قدر 
المرّض بقدر العلاج وقدر الداء بقدر الدواء» ففي السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه ح (۲۰۳۸)» وابن ماحه في سننه (7475)» وصححه الألباني انظر: 
"صحيح سنن الترمذي" (۳۹۷/۲). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ح (5597). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ح (578/8). 

.)51771( أخرحه مسلم في صحيحه ح‎ )٤( 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ح »)٥۷٤۳(‏ ومسلم في صحيحه ح (01017) واللفظ له. 


(7) "صيد الخاطر" ص ».)١55(‏ ويريد بصاحب مذهبه: الإمام أحمد حرحمه الله-. 


\ ° 


سئل: "أرأيت رقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: 
الس من فر بونذ اديت ر آذ ار و وك الو و 

ثم إن التداوي لا ينافي التوكل» فإن الله -سبحانه وتعالى- ربط الأسباب بالمسببات» 
فلا يقشع شيء بعد مشيعة الله إلا بسبب» والعمل بالأشباب مع الأعتماة على الل ك 
عزوحل- هو من التوكل» والإعراض عن الأسباب قد في التوكل» ونقص في العقل» ولازم 
قول هؤلاء تعطيل الأسباب عمومًاء إذ كل شيء مقدر ومكتوب» فلا يستطيع الإنسان أن 
يغيّر شيئًا ما قضاه الله وقدّره في عباده» فأرزاق العبادة مقدرة ومكتوبة» وأعمار العباد 
مقدرة ومكتوبة» وسعادة المرء وشقاوته مقدرة ومكتوبة» وعمل المرء من خير أو شر مقدر 
ومكتوب» ومع كل ذلك فإن الواحب على العباد: السعي فيما ينفعهم ويصلحهم من أمور 
معاشهم» وأمور دينهم ودنياهم. والنظر العام قي باب القدر يوحب الح والاجتهاد» 
والعمل» والسعي الدؤوب إلى كل ما فيه الخير للإنسان» ولهذا فإن سراقة بن مالك رضي 
الله عنه- لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فيم العمل اليوم؟ أ فيما حفت به الأقلام» 
وحرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به 
المقادير» قال: ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل 0 

لما سمع ذلك :قال "يا 'رسول الله الان اة الآن اد 

فالقدر يوحب الخد والاجتهاد؛ لأن الله سبحانه وتعالى قدر المسببات والأسباب وقدز 
أن السات تقع إلا باسباهاء فمن أنن بالسبت أوصله إل القدر الذي كسب اله فى 
اللوح ا محفوظ, وكلما ازداد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدى له» وهذا 


م e ND E‏ 
يدل على حلالة فقه الصحابة» ودفة افهامهم» وصحة علومهم » إذ فهموا من كتابة 


.)۳٤۳۷/ح( وقال حسن صحیح» وابن ماحه في سننه‎ »)۲۰٠۰( أخرحه الترمذي في سننه ح‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه ح .)٦۷۳١(‏ 

(۳) أحرحه الطبراني في "المعجم الكبير" ح (5537)» قال الميثمي في "المجمع" (501/7): ورحاله 
رخال الصخيح. 

.)١١١-١١۱۹/۱( انظر: "شفاء العليل"‎ )٤( 


المقادير وحريان الأقلام بما الجد في العمل لا الكسل وترك الأسباب. 

ولا يلزم من هذا أن أصحاب هذا القول يقولون بخلاف ذلك إلا أن تعليلهم للوصف 
الوارد بالحديث بما ذكروه من ربط ذلك بالاتكال على القدر وترك الأسباب ومنها أسباب 
الدواء والعلاج يلزم منه ترك الأسباب عمومًا والاتكال على القدرء وهو حلاف فهم 
السلف الصالح لباب القدر. 

وابن عبد البر حرحمه الله- قد أورد بعض الآثار عن بعض السلف كابن مسعود وأبي 
الدرداء في ترك التداوي والعلاحات ثم أعقب ذلك بقوله: "وهذه كلها آثار لينة وها 
وجوه محتملة" '. 

ومن الوحوه المحتملة: أتمم تركوا الدواء لكونه لا يحدي في شفائهم من مرضهم الذي 
أصيبوا به» أو لعلمهم أو غلبة ظنهم بقرب أجلهم وأن المرض مرض الموت» فلا ينفع فيه 
التداوي والعلاج” " . 

وأمًا المرأة السوداء التي أنت النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت: إن أصرع وإفي 
أتكشف فادع الله لي» قال: "إن شئتٍ صبرت ولك الجنَّة» وإن شئتٍ دعوث الله أن 
يعافيك" قالت: أصبر. قالت: فإف أتكشف فادع لكا لا ركست دعا 

فقد أجيب: 

بأن الأصل هو التداوي» وهذه القضية قضية عين لا عموم لماء والقاعدة: أن قضايا 
الأعيان لا تصبح دليلًا للعموم» وضابط قضية العين: أن تأت على وحه لا بمكن إلحاق 
الغير بها وتخالف أصلا كما في هذا الحديث» وكما في شهادة زيد بن ثابت -رضي الله 


عع عملة رى خميو »دنا وساف ينيو 4 مدا 


(۱) "التمهيد" ١ه 1/1/١‏ ؟). 
(۲) انظر: "مختصر منهاج القاصدين" ص »)۳٦۸(‏ و"حكم التداوي في الإسلام" )٠٠۰۹-٦۰۸/۳(‏ 
ضمن 'مجحلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد السابع» السنة ١١۲‏ ١ه.‏ 


(۳) أخرحه البخاري ف صحيحه ح (5557)» ومسلم في صحيحه ح .)٠٥۷۱(‏ 
)٤(‏ انظر: "شرح زاد المستقنع" للشيخ محمد المختار الشنقيطي» دروس صوتية مفرغة» رقم الدرس 
حسب موقع المكتبة الشاملة 57 ؟). 


المبحث الثاني: 

القول الثاني في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" ومناقشته. 

القول الثاني: أن المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يسترقون" أي قبل 
وقوع البلاء» يجتنبون فعل ذلك تي الصحة خحشية وقوع الداء» وهذا هو المنهي عنه من 
الرقى» والمأذون فيه ما كان بعد وقوع البلاء. 

وهذا قول ابن عبد البرء والداودي” » وابن الحوزي» والسفاريني” '" . 

المناقشة: 

وهذا القول فيه نظر فإن الرقية في حال الصحة قبل نزول البلاء قد دلت النصوص 
على مشروعيتهاء وهي من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-» وما أمر به وحثٌ عليه. 
فعن عائشة رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما #إفل هو اله كد 4 و فل أعوديِرَتَ 
ألْمَلق 4% و 500 واا اش 4غ بمسح هما ما استطاع وه هذا عفنا 
على رأسه ووحهه وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات" ". 

فهذا سيد لمتوكلين» وإمام الموحدين» وخير الواثقين المعتصمين برب العالمين» يرقي 
نفسه كمال الرقية المشتملة على قراءة القرآن» والنفث» والمسح» ثلاث مرات» وذلك كل 
ليلة قبل نزول البلاء ووقوعه» في حال صحته قبل مرضه. 

ولو كان المراد بقوله "لا يسترقون" ما ذكره أصحاب هذا القول لكان سيد ولد آدم قد 
فاته هذا الكمال» وهذا من أبطل الباطل. 


)١(‏ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي» ولد سنة (4/اه)» من سادات رحال خراسان» ثقة 
عابد محقق» درّس وأفتى» وصئف ووعظء توفي سنة (451ه). انظر: "سير أعلام النبلاء" 
75-771 0). 

(۲) انظر: "الاستذكار" (8/ه 2405-4٠‏ و"صيد الخاطر" ص »)١58-1١5717(‏ و"غذاء الألباب" 
(۲۱/۲)» و"فتح الباري" 705/١١‏ ۲۲۲). 


(۳) أخرحه البخاري في صحيحه ح (5011). 


۸ 


قال ابن بطال: "وفي حديث عائشة رد قول من زعم أنه لا تجوز الرقى واستعمال العُوذ 
إلا عند حلول المرض ونزول ما يتعوّذ بالله منه» ألا ترى أن التي -صلى الله عليه وسلم- 
نفث في يديه وقرأ المعوذات ومسح هما حسده» واستعاذ بذلك من شر ما يحدث عليه في 
ليلته نما يتوقعه» وهذا من أكبر الرقى 

قلت: هم لم يقولوا بعدم جواز الرقى إل عند حلول المرض» وإنما قالوا بفوات الكمال 
لمن فعل ذلك حال صحته قبل البلاء» ولعله أراد اخم يقولون بعدم المشروعية. 

وأيضًا نما يدل على مشروعية الرقية قبل البلاء: 

أن الخليلين إماما الأتقياء الأنقياء كانا يعوّذان أبناءهما من الشرور والآفات والهوام 
والمكروهات قبل وقوع البلاء ونزوله» فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يعوّذ الحسن والحسين» ويقول: "إن أباكما كان يُعوّذ بما إسماعيل 


(Dr 


(Dn 


وإسحاق» أعوذ بكلمات الله التامّة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامّة 
وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأذكار التي تقي العبد الشرور والآفات قبل 
حصولماء فعن خولة بنت حكيم السلمية أتما معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: "إذا نزل أحدكم منزلًا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» فإنه لا 
يضرّه شيخ حتى يرتحل مته" . 

وعن أبي هريرة أنه قال: حاء رحل إلى النبي صلی الله عليه وسلم- فقال: يا 
وجول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
يكنات الل القامات من شن ما لق لم ت 

وهذه التعاويذ بكلام الله حتعالى - في هذين النصين الصحيحين تدل على فساد أصل 
التفريق بين ما كان قبل نزول البلاء وما كان بعده. 


(۱) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال .)88/١١(‏ 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ح .)571/١(‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه ح (18179). 

.)1۸۸۰( أخرحه مسلم في صحيحه ح‎ )٤( 


وحاء في فضائل بعض سور القرآن وآياته ما يدل على هذا الأصل وهو مشروعية اتقاء 
العبد شرور الشياطين والآفات والأضرار والطوارق قبل نزولهاء وفعل ما يحفظ الله به العبد 
ويكفيه من ذلك كله. 

فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال الني حصلى الله عليه وسلم-: "من قرأ 
بالآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاه" . 

وف قصة أبي هريرة مع الشيطان أنه قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» 
م يزل معك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حت تصبح فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: "صدقك وهو كذوب» ذاه اة" . 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "اقرءُوا سورة البقرة» فإن أحذها بركة» وتركها حسرة» 
ولا يستطيعها البطلة””"» قال معاوية بن سلام أحد رواة الحديث: "بلغني أن البطلة: 
السحرة" فسورة البقرة تقرأ رحاء بركتهاء وتقرا لحفظ الله العبد من السحرة والمشعوذين» 
فيرقي بها العبد نفسه؛ ليدفع عنها شر السحرة الخاسئين الخاسرين» فهي عصيّة عليهم, لا 
يستطعون أذية من تحصّن با بإذن الله الحافظ الكافي. 

وحاء في فضائل سورة البقرة أيضًا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تمعلوا 
بيوتكم مقابر» وإن البيت الذي تقرأ البقرة و سل العو 

فهذه النصوص فيها تقرير لتعاطي الأسباب قبل نزول البلاء» والاحتراس من مظان 
الضرر والأذى» وقد ورد في اتقاء الشرور والآفات والطوارق ماهم أعمٌ من الرقي والعوذ 
والأذكار والأدعية فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من تصبح سبع 


(O, e 2 5‏ 
تمرات عجوة لم يضِرّه ذلك اليوم سم ولا سحر : 


(۱) أخرحه البخاري في صحيحه ح (574): ومسلم في صحيحه ح (۱۸۷۸). 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه ح (۲۳۱۱» .)00٠١‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه ح .)۱۸۷٤(‏ 

)٤(‏ أخرحه الترمذي في سننه ح (۲۸۷۷)» وقال: حسن صحيح» وصححه الشيخ الألباني. انظر: 
"صحيح سنن الترمذي" .)٠١۲/۳(‏ 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه ح (5155)) ومسلم في صحيحه ح .)٥۳۳۹(‏ 


0 


CD 


ومثله أيضًا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعقلها وتوكل" . 

فهذا منهج عامٌ للمسلم في حياته بالحرص على فعل الأسباب الموحبة لاتقاء كل شر 
ومكروه» وتحقيق التوكل إنما يتم بذلك. 

والنبي -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أمرٍ عام به صلاح دنيا العبد ودينه وأخخراه» 
فقال: "احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن..."» ومن حرص المرء على ما 
ينفعه تعاطي أسباب دفع البلاء قبل حصوله» كالتصبح بسبع تمرات؛ لئلا يصيبه سم أو 
سحر» وكقراءة سورة البقرة في البيت؛ لعلا تدحله الشياطين فتؤذي هل البيت بشرورهاء 
وكقراءة آية الكرسي عند النوم؛ ليحفظ الله العبد من كل سوء ومكروه» وكعقل الناقة حذْرًا 
من ضياعها وسرقتهاء وكرقية العبد نفسه لئلا يقع عليه البلاء» فالعبد مأمور بفعل كل ما 
ينفعه قبل البلاء وبعده» وهذا لا يناي التوكل» ولا يقدح في كماله» بل هو من التوكل» ومن 
الحرم والكيس المأمور به. 

وبناءً على ما تقدم يتبيّن أن قول الي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" ليس 
المراد به احتناب الرقية الشرعية قبل وقوع البلاء ونزوله. والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه ح »)٠١۱۷(‏ وابن حبان في "صحيحه" ح »)۷۳١(‏ و"البيهقي في 


الشعب" ح »)١١59(‏ وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" .)11١١/5(‏ 


۲١ 


المبحث الثالث: 
القول الثالث في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" 
5007 

القول الثالث: أن الاسترقاء المستحسن تركه هو في حق من له قوّة على الصبر وعلى 
ألم المرض» وأما الضعيف ومن لا قدرة له على الصبر فالاسترقاء في حقه حائز» ولا يكون 
منافيًا للتوكل. 

وهذا قول علي بن محمد العدوي المالكي”'» وأحد الحوابين لأحمد النفراوي» وهو 
ولا 


هذا التفريق بعيد عن الصوابء إذ إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رقى نفسه وهو 
إمام الصابرين» وقدوتمم» وأقواهم صبراء وأكملهم إعانًاء واتقاهم لله وأحشاهم له. 

فعن عائشة -رضي الله عنها-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا 
اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيده» فلما اشتكى وحعه الذي توي فيه 
طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد النبي -صلى الله عليه 
د O‏ 

فهو -عليه الصلاة والسلام- في حال شكواه كان يرقي نفسه» ولم يترك ذلك حت في 
وحعه الذي توي فيه» مع كمال قوته على الصبر» وقدرته على ألم المرض. 

وقد تكرر وقوع ذلك منه» وكثر حصوله» ولم يكن ذلك مرّة أو مرّتين حتى يقال إِنما 


)١(‏ علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي» فقيه مالكي مصري» ولد سنة (5١١١ه)»‏ وتوقي 
بالقاهرة سنة (1/9١١ه).‏ انظر: "الأعلام" (550/4). 

(۲) أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» فقيه» ولد سنة (۳٤١٠ه)»‏ وتوفي سنة (75١١ه)»ء‏ 
من مؤلفاته: تعليق على البسملة» وشرح الآحرومية. انظر: "معجم المؤلفين" (۲۲۲/۱). 

(*) انظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" »)٤۲۹/٤(‏ و"الفواكه الدواني على رسالة ابن 
أبي زيد" 47/79١‏ ه)» و"الروضة الندية" .)٤۹۰/۲(‏ 


.)٤٤۳۹( أخرحه البخاري في صحيحه ح‎ )٤( 


۲ 


ف ذلك 5 0 ابل قد 0 ورقته عائشة»› نفسه» ك ذلك مرارًا. 


اشتكيت؟ 1 نعم» فقال: 0 الله u‏ من کل شيءٍ و سو کا تسن اد 


عين خاس الله يشفيك» باسم الله ارقيك" . 


وعن عائشة قالت: "كان إذا اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقاه جبريك 


فقال: باسم الله كبرو نومير كاذك وی یا عسي وغثر كن 


(Dn. . 
دي عين‎ 
fl 


أن الي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 


0 0 


اه 
بالمعوّذات» وينفثء فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده؛ رحاء بركتها 

وليس هذا فحسبء بل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرقي نفسه في حال 
صحته» من غير شكوى, ولا أم. 

فعن عائشة رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما مإ كل هو الله اكد و فل أعوة 
بِرَبَالْمَكَقِ * و فل أَعُودٌيرَتَ الاس # ثم مسح بمما ما استطاع من حسده» يبدأ 
ا ا ب الع الأو 1 . 

وتأمّل قولها: "كل ليلة" فالرقية أمرٌ معتاد له» وديدنه» ومن هديه» فالتفريق في الرقية 
بين من له قوة على الصبر وتحمّل الألم وبين غيره لا محل له هنا. 

وأيضًا فان البي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالاسترقاءء فعن عائشة: "أن رسول الله 


صلی الله عليه وسلم- كان يآمر أن تسترقي من العين" , 


.)5١85( أخرحه مسلم في صحيحه ح‎ )١( 
.)١١85( أخرحه مسلم في صحيحه ح‎ )۲( 
.)۲۱۹۲( أخرحه مسلم في صحيحه ح‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه ح .)٥۷۲۰(‏ 


NAE 


ولم يقيّد ها ذلك بقدرتما على الصبر وتحمّل الأ وإنما أمرها أمرًا مطلقاء ولو كان 
حال الرقية أقل شأناء وأدق كمالا وفضلا لما أمرها بذلك» ولحثها على الأكمل والأت 
والأفضل» لاسيما وهي -رضي الله عنها- المعروفة بفضلهاء وكمال دينهاء وقوة صبرها. 

ثم إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديثه عن الرقى لم يفرّق بين حال الصبر 
وتحمل الألم والمرض وعدمه. وإِنما فرق -عليه الصلاة والسلام- بين الرقية الشركية والرقية 
الشرعية فقال: "اعرضوا عليّ رقّاكم» لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك" . 

وليس في نصوص الرقية ما يستنبط منها لا بدلالة النصّ ولا بالإشارة» ولا بالمنطوق› 
ولا بالمفهوم التفريق الذي ذكره أصحاب هذا القول. 

وإنغا نصوص الرقية فيها التفريق بين الرقية الشرعية والرقية الشركية. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


٤ 


المبحث الرابع: 
القول الرابع في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" ومناقشته. 
القول الرابع: أن المدح في ترك الرقى الوارد في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا 
يسترقون" لبيان الأفضلية واستحباب التوكل» والإذن لبيان الجواز. 


وهذا قول الشوكاني» وذكر احتمالًا آخر للحديث وهو أن يحمل ترك الرقية على قوم 


کا قدو ميا واا يطعي كن كانه ما ر 

المناقشة: 

هذا القول هو قريب من القول السابق» والردود المتقدمة هي رد على هذا 
القول» وحاصلها: 


أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رقى نفسه في حال مرضه وشکواه» وي حال 
صحته» وكان يرقي نفسه كل ليلة إذا أوى غلى فراشه» ورقاه حبريل» ورقته عائشة» وهو - 
عليه الصلاة والسلام- أكمل الخلق يِانّاء وأفضلهم» وأتقاهم» وأرفعهم درحة ومنزلة 
عند مولاه. 

ESS eA 
وقوع ذلك منه مرّة أو مرتين أو نحو ذلك حتى يقال: إنما فعله لبيان الجواز.‎ 

وأيضًا: فإنه عليه الصلاة والسلام- أمر عائشة بالاسترقاءء ولو كانت الرقية أقلك 
شأناء وأدن كمالًا وفضلًا لما أمرها بذلك» ولحثها على الأكمل والأتمّ والأفضل. 

ثم إن النصوص قي باب الرّقية حاءت بذكر نوعين من الرقية فالمدح هو بترك الرُقى التي 
نحت عنها الشريعة وحذّرت منها وهي الرقى امْحرّمة الشركية» والمأذون فيها هي الرقى الجائزة 
الشرعية» وفعلها لا يخرج المرء من التوكل» ولا يقدح في كمال توكله وإيمانه. 


.)۳٤۹-۳٤۸/٥( انظر: "نيل الأوطار"‎ )١( 


المبحث الخامس: 
القول الخامس في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 
ومناقشته. 

القول الخامس: أن المراد بترك الرقى في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا 
يسترقون": الاعتماد على الله في دفع الداءء والرّضا بقدره» لا القدح في جواز ذلك؛ لثبوت 
وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالحء لكن مقام التوكل والرضا والتسليم 
أعلى من تعاطي الأسباب» وهذا أرفع درجات المؤمنين المتحققين بالإيمان. 

وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. 

قال ابن الأثير عند بيانه للمراد بقوله "لا يسترقون": "هذا من صفة الأولياء المعرضين 
عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلي شيء من علائقهاء وتلك درحة الخواص لا يبلغها 
غيرهم» فأمًا العوام فمُرخص لحم في التداوي والمعالجات» ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج 
من الله بالدعاء كان من جملة الخواص والأولياء» ومن لم يصبر حص له قي الرقية والعلاج 


5ه 
لا 
المناقشة: 


الإعراض عن الأسباب وترك تعاطيها إن كان يريد به أصحاب هذا القول: الأسباب 
المكروهة» التي تى عنها الشرع فنعم» هذا من صفة الأولياء الخواص. 

إل أن الرقية ليست من الأسباب المكروهة» بل هي من الأسباب المشروعية» فقد رقى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه عند مرضه وشكواه» وكان يرقي نفسه كل ليلة إذا أوى 
إلى فراشه» ورقاه حبريل» ورقته عائشة. 

وإن كانوا يريدون بالإعراض عن الأسباب: تركها مطلمًاء فهذا مخالف للشرع» قادح في 
الحكمة والعقل» منافي للتوكل؛ إذ إن التوكل يقوم على أمرين: 


)١(‏ انظر: "أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري" ص (51117-7117/9): و"فتح الباري" 
(۲۲۲/۱۰)» و"المنهاج شرح صحيح مسلم" .)۸٦/۳(‏ 
(۲) "النهاية في غريب الحديث والأثر" ص (1078-517/79؟). 


۲٦ 


الأول: عمل باطن قلبي» وهو التسليم لله والثقة به» والاعتماد عليه» وتفويض 
الأمور إليه. 

والثاني: عمل ظاهرء وهو تعاطي الأسباب» والتفات القلب إليها على أتما مما أمر الله 
بحاء فتفعل استسلامًا لله وطاعة له» لا ثقة بها واعتمادًا عليها بذاتما من دون الله وإنما هي 
أسباب ربطها الله بحكمته بالمسببات» فتفعل لكونها مؤثرة بمشيئة الله لا استقلالًا. 

والتوكل لا بدّ فيه من الأمرين وإلا لم يحقق العبد التوكل الذي أمر الله تعالى به. 

قال ابن القيم: "فالالتفات إلى الأسباب ضربان: أحدهما: شرك والآخر: عبودية 
وتوحيد. فالشرك: أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء ويعتقد أتما بذاتما حصلة للمقصود» فهو 
معرض عن المسبّب لماء ويجعل نظره والتفاته مقصورة عليهاء وأما إن التفت غليها التفات 
امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالحا منازلها: فهذا الالتفات عبودية وتوحيد إذ 
لم يشغله عن الالتفات إلى المسبّب» وأما محوها أن تكون أسبابًا: فقدح في العقل والحس 
والفطرة» فإن أعرض عنها بالكلية: كان ذلك قدحًا في الشرع» وإبطالا له» وحقيقة التوكل: 
القيام بالأسبابء والاعتماد بالقلب على المسبّبء واعتقاد أتما بيده» فإن شاء منع 
اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء وإن شاء أقام لما موانع وصوارف 
تعارض اقتضاءها وتدفعه» فالموحد المتوكل: لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى: أنه لا يطمئن 
إليهاء ولا يرحوهاء ولا يخافهاء فلا يركن إليهاء ولا يلتفت إليها بمعنى أنه لا يسقطها ولا 
ا لها بل كرون داقع ا انلها ااال مها ما ره 

وقول ابن الأثير رحمه الله-: "ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان 
من جملة الخواص والأولياء» ومن لم يصبر رحص له ف الرقية والعلاج والدواء". تقدم الرد 
على التفريق بين من له قدرة على الصبر ومن ليس كذلك عند مناقشة أصحاب 
القول الرابع. 

e EEN aR‏ جع النيعة التبوية فول 


(۱) "مدارج السالكين" (۳۹۹-۳۹۸/۲۳). 
(۲) انظر: "جامع المسائل" »)١١١/۲(‏ و"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" ص (517)» والمجموع 
الفتاوى" (1۸/۲۷)» و"تفسير التحرير والتنوير" (55/59"). 


۷ 


3 


ادخب الان رن الاس واف انت الان لأ شفاء ال شفارك» غا 
يغادر شقا : 

وقول: "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أحد وأحاذر". 

وقول: "باسم الله ارقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله 
يشفيك» باسم الله نا 

فهذه الرقى ونحوها الواردة في السنة» مشتملة على أدعية عظيمة جليلة» فيها التوسل 
والاستعاذة بأسماء الله وصفاته» والالتجاء إليه» والاعتماد عليه» والانطراح بين يديه» والتوحه 
إليه وحده دون من سواه» فهل يقال: إن ترك ذلك والإعراض عنه من صفات الأولياء 
وخواصٌ عباد الله ؟!! 

ثم إن طرد ابن الأثير هذا القول لكل أنواع التداوي والمعا لجات ليس صواباء وقد تقدم 
الردّ على ذلك عند مناقشة أصحاب القول الثاني. 

ونسبة ترك التداوي إلى بعض السلف قد أوردها ابن عبد البر في كتابه "التمهيد" 
EE‏ رس ا اوكا ةا ور و 

وقريب من هذا القول: 

قول الحليمي: يحتمل أن يكون المراد بمؤلاء المذكورين في حديث السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب: من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدّة لدفع 
العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء والاسترقاءء وليس هم ملجاً فيما يعتريهم إلا الدعاء: 
والاعتصام بالله» والرّضا بقضائه» فهم غافلون عن طب الأطباء» ورقى الرّقاء» ولا يحسنون 
OY‏ 

قلت: والغفلة ا محمودة هي الغفلة عن الحرّمات والموبقات والمكروهات» وأما تعاطي 
الأسباب الحائزة والمشروعة فالغفلة عنها ليست من هذا الجنس» فالني صلی الله عليه 


)١(‏ تقدّم تخريجها. 
(۲) "التمهيد" 0707/1١5١‏ ؟). 
(؟) انظر: "المنهاج في شعب الإعان" (4-۸/۲)» و"فتح الباري" (۲۲۲/۱۰). 


۲۸ 


وسلم- تداوى» وأمر بالتداوي» ورقى نفسه» ورقى أصحابه» وحتٌ على الرّقية وأمر بما. 

والحليمي حرحمه الله- دعا إلى الاعتياض عن الرقى بالدعاء والاعتصام بالله» وهل 
الرقى الواردة إلا أدعية مأثورة» وتوسلات مشروعة» وآيات مسطورة» واعتصام» وتسليم» 
وتفويض» ودعاء لربه العالمين منزل الداء والدواءء ورافع البلاء؟!! 

وأحتم هذه المناقشة بقول ابن حجر بعد إيراده لقول ابن الأثير وغيره: "والحقّ: أن من 
وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماش لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب» اتباعًا لسنته وسنة 
رسوله» فقد ظاهر -صلى الله عليه وسلم- في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفر» 
وأقعد الرّماة على فم الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الحجرة إلى الحبشة وإلى 
المدينة» وهاجر هوء وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادّحر لأهله قوتم» ولم ينتظر أن 
ينزل عليه من السماء» وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك» وقال للذي سأله: أعقل 


(Dn 


ناقتي أو أدعها؟ قال: اعقلها وتوكل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. والله أعلم" . 


.)۲۲۳/۱۰( "فتح الباري"‎ )١( 


۲۹ 


المبحث السادس: 
القول السادس في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 
ومناقشته. 

القول السادس: أن استعمال الرقى قادح في التوكل» بخلاف سائر أنواع الطب فإتما 
غير قادحة في التوكل؛ فإن الأسباب المزيلة للمرض تنقسم إلى: 

مقطوع به: كالماء المزيل لضرر العطش» والخبز المزيل لضرر الحوع. 

وإلى مظنون: كسائر أبواب الطب. 

وإلى موهوم: كالرقية والكي. 

فالمقطوع والمظنون فعله ليس مناقضًا للتوكل» وليس من التوكل تركه. 

وأما الموهوم كالرقية فشرط التوكل تركه؛ إذ به وصف الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
المتوكلين في حديث السبعين ألما الذين يدحلون الجنة بغير حساب. 

وهذا قول أبي حامد الغزالي“. 

قال محمد رشيد رضا في معرض كلامه عن حديث السبعين ألفا الذين يدحلون الجنة 
بغير حساب: "وأنت ترى أنه قرن التوكل بترك الأعمال الوهميّة دون غيرهاء فهو لم ينف من 
الأغمال إلا الاستشفاء بالثقية» وهي ليست من الأسباب الحقيقة للشتفاءء وما يطلبها 
طلابما عند اجهل بالأسباب والعجز عنهاء على أنما من المؤثرات الغيبيّة» وإنغا المطلوب 
شرعًا وطبعًاء ونقلًا وعقلًا أن يطلب الشيء من سببه الحقيقي الذي يستوي فيه كل 
مَن ا 

المناقشة: 

هذا القول من أفسد الأقوال وأبطلهاء وأبعدها من الحق والصواب» وكل الأدلة تدل 
على فساده» فهو مخالف للنقل والعقل؛ والشرع والطبع» والحسس والواقع» والتحارب 


)١(‏ انظر: "إحياء علوم الدين" »)۳١٠- 7٠٠0/5‏ و"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 
(T/۸)‏ 


(۲) "تفسير المنار" .)5١9/5(‏ 


والمشاهدات. 


وجعل الرّقية من الأسباب الوهمية غير الحقيقة هو تموين من شأن القرآن والتعاويذ 
والدعاءء فالرّقية ما هي إا آيات تتلى» وتعاويذ وأدعية ترفع. 

وإذا كانت الرقية قادحة في التوكل فليكن الدعاءء وتلاوة القرآن بنيّة الشفاء قادحًا 
في التوكل أيضاء وهذا مصادم للقرآن» الذي أمرنا الله فيه بالدعاء» وأخبرنا فيه بأن 
القرآن شفاء. 

ولو كان شرط التوكل: ترك الرقية لكان سيّد ولد آدم ومن سار على هديه وسننه 
قد فاتم اللحوق بالسبعين ألما الذي يدحلون الجنة بغير حساب» فإنحم رقوا 
أنفسهم» ورقاهم غيرهم» وأحسنوا إلى غيرهم. 

ولو كان المرء لا يطلب البقية إلا عند الجهل بالأسباب الحقيقة والعجز عنها لكان 
الرسول الكريم الذي رفع لواء التوحيد والحقيقة» وحارب الأوهام والخرافة جاهلًا 
بالحقائق عاحرًا عنهاء يلجأ إلى الرقية لكونما من المؤثرات الغيبية» لا لكوتما أسبابًا 
حقيقة» حكم الله عليها بحكمه وحكمته أا مؤثرة بمشيئته. 

ولو كان من شرط الأسباب الحقيقية: أن يستوي فيها كل من تعاطاها لوحب عد 


سائر أنواع الطب من الأسباب الوهمية» إذ إنه ليس كل من تعاطاها شّفي بسببها 


وانتفع بما. 
ثم إِنّ من أهل العلم من عكسوا القضية تمامًا فبيّنوا أن الزقية بالقرآن وبأسماء الله 


تعالى هي الدواء الحقيقي» النافع الناحح بإذن الله وأن الناس إنما غفلوا عن ذلك؛ 
وأهملوه» وقصّروا فيه» واعتاضوا بغيره عنه؛ لضعف إعماتهم ويقينهم. 


يقول الخطابي: "ما أمر به -صلى الله عليه وسلم- وأباح استعماله منها (أي الرقية) 
هو ما يكون بقوارع القرآن» وبالعُوذ التي يقع منها ذكر الله -عزوجل- وأسماؤه على ألسن 
الأبرار من الخلق» والأخيار الطاهرة نفوسهم» فيكون ذلك سببًا للشفاء بإذن الله وهو 
الطب الرُوحاني» وعلى هذا كان معظم الأمر في الزمان المتقدّم الصاح أهله» وبه كان يقع 
الاستشفاء واستدفاع أنواع البلاء» فلما عرّ وحود هذا الصنف من أبرار الخليقة وأخيار البريّة 


فزع الناس إلى الطب الجسماني» حين لم يجدوا للطب الروحاني جُجوعًا في العلل والأسقام؛ 


5١ 


لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاة والمعوذون والمستشفعون بالدّعوات الصالحة» والبركات 
الموحودة 006 
وقول ابن اف ٠‏ الق ارات عرفا مى اا :ايل جو الطب الرويحاق» إذا 
كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلما عر هذا النوع فزع 
الناس إلى الطب دا 
ويقول ابن القيم: "فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كله أحد يُوَمّل ولا يُوفّقَ للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به 
ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» واستيفاء شروطه» م يُقَاوِمَة 
ا 
- وواقع الصالحين الصادقين وتحارهم من لدن عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ومن بعدهم يثبت نفع الرقية وأثرهاء وأا سبب حقيقي لا وهمي. 
- ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري حرضي الله عنه-: "أن ناسًا من أصحاب 
التي -صلى الله عليه وسلم- أتوا على حييٌ من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما 
هم كذلك إذ لدغ سيّد أولعك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راقي؟ فقالوا: إنكم 
م تَفْرُوناء ولا نفعل حت تحعلوا لنا جُعْلاء فجعلوا لهم قطيعا من الشّاءء فجعل 
يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبا فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأحذه حتى نسأل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه فضحك وقال: "وما أدراك أنما رقية» 
حذوها واضربوا لي بسهم" ". 
)١(‏ انظر: "أعلام الحديث" (۲۱۳۲-۲۱۳۱/۲۳). 
(۲) عبد الواحد بن التين السفاقسي المغربي المحدّث المالكي, له شرح الجامع الصحيح للبخاري. انظر: 
"هدية العارفين" .)٠٠١/١(‏ 
(۳) "فتح الباري" .)٠۰۷/٠٠١(‏ 
)٤(‏ "زاد المعاد" (4557/5). 


)٥(‏ أخخرجه البخاري ف صحيحه ح (51521)) ومسلم في صحيحه ١/735١‏ ه). 


۲۲ 


وقي قصة أخرى عن خارحة بن الصّلت التميمي عن عمِّه قال: أقبلنا من عند 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فأتينا على حي ع العرت ا ينا أنكم قد 
حنتم من عند هذا الرحل بخير» فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتومًا في القيود؟ 
قال: فقلنا: نعم» قال: فجاءوا بمعتوو ق القيود, قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام 
عُدوةٌ وعشية» كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أَتَقُلْ فكأنها نشط من عقال» قال: فأعطوني 
جُغْلاء فقلت: لاء حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "كل» فلعمري 
من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق". 

وابن القيم -رحمه الله- تحدّث عن تحاربه مع الرقية وانتفاعه بها فقال: "وأما شهادة 
التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمان» وقد جرّبت أنا من ذلك في 
نفسي وقي غيري أمورًا عجيبة» ولاسيما مدة المقام بمكة» فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة, 
بحيث تكاد تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» 
وأمسح بما على محل الألم فكأنه حصاة تسقط» جرّبت ذلك مرارًا عديدة» وكنت آخذ 
قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارّاء فأشربه فأحد به من النفع والقوة مالم أعهد مثله 
في الدواء» والأمر أعظم من ذلكء ولكن بحسب قوة الإيهان» وصحة اليقين؛ 
لو 

ويقول ابن العربي عن حقيقة الرقى ونفعها وتأثيرها وإثبات ذلك بالمشاهدة: 

"ومن فصول الشريعة وفضلها وحكمتها البالغة: ما وضعه الله تعالى من الرقى من 
إذهاب الأمراض من الأبدان بماء وإبطال سحر الساحر» ورد عين العائن عند الاسترقاء بها 
ودفع كل ضرر بإذن الله تعالى» والباري تعالى هو الذي خلق الشفاء عند الاسترقاءء كما 


١ 
لق الشفاء من الداء عند استعمال الدواءء ولاحظ للدواء في ذلك "» ولا يصح في عقل‎ 


(۱) أخرحه أبو داود في سننه ح (۳۹۰۱)» وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .)٤۷۲/۲(‏ 
(۲) "مدارج السالكين" .)55/١(‏ 
(۳) الدواء سبب بإذن الله والأسباب مؤثرة إذا شاء الله» وهى ليست مستقلة بالتأثير» وعدم 


استقلالها لا يمنع تأثيرها الذي جعله الله فيهاء وقد يتخلف هذا التأثير إذا لم يشأ الرب خالق ‏ 


عي 


عافل أن يكون خاد فاعلا: وكما أن الله سبحاته يضرف الأعمال الغرينة داعخل الندن 
بالأدوية» كذلك يصرفها حارج البدن بالرقى والتعويذ» وقد شاهدنا ذلك» والشاهد أقوى 
من الدليل النظري". 

وواقع الناس إلى اليوم يشهد بذلك» وقد وحدت أثر ذلك ونفعه في نفسي» فكانت 
تصيبني آلآم وأمراض لا أعرف سببهاء فأرقي نفسي فكأن لم يكن بي بأس بإذن المولى 
الشافي» هذا مع تقصيري وضعفي وتخليطي. 

فإذًا الرقية سبب حقيق للشفاء بإذن الله لا وهمي» ومن قدح في نفعها وتأثيرها فإنغا 
يتحدث عن نفسه لا عن الحقيقة والواقع» ومن قدح في المشاهدات والتجارب الحقيقية 
الصادقة فقد قدح في العقل وخالف الطبع. 

والشيخ محمد رشيد رضا حرحمه الله- قد أثبت فائدة الرقية في الشفاء في مواضع 
أحرى من تفسيره فقال: "الرقية بالفاتحة وغيرها قد تفيد في شفاء بعض الأمراض» ولاسيما 
إذا كان الراقي قوي الإبمانء والمرقي حَسَن الاعتقاد" فهذا إِمّا تراحع منه أو تناقض. 

وأحتم هذه المناقشة بقول أبي العباس القرطبي رادًا على هذا القول: 

"إن الرقى بأسماء الله -تعالى- هو غاية التوكل على الله تعالى» فإنه التجاء إليه» 
ويتضمن ذلك: رغبته له» وتبركًا بأسمائه» والتعويل عليه في كشف الضرٌ والبلاء» فإن كان 
هذا قادحًا في التوكل فليكن الدعاء والأذكار قادحًا في التوكل» ولا قائل به» وكيف يكون 
ذلك؟! وقد رقى النيمُ -صلى الله عليه وسلم- واسترقى» ورقاه حبريل وغيره» ورقته عائشة» 
وفعل ذلك الخلفاء والسلف» فإن كانت الرقى قادحة في التوكل» ومانعة من اللحوق 
بالسبعين ألفا فالتوكل لم يتمٌ للنبي -صلى الله عليه وسلم-» ولا أحد من الخلفاءء ولا 
يكون أحدٌ منهم في السبعين ألفا مع أنهم أفضل من واف القيامة بعد الأنبياء» ولا يتخيل 


(Du 
. هذا عاقل‎ 


= السبب والمسبب والمؤثر والتأثير. 


.)5١1١/5( "تمذيب الفروق"‎ )١( 
EoD "للفهى"‎ 0 


٤ 


المبحث السابع: 
القول السابع في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "ولا يسترقون" ومناقشته. 

القول السابع: أن المراد بقوله "لا يسترقون" احتناب الرقى بأسماء الملائكة والنبيين 
والصالحين» أو بالعرش والكرسي والسموات والحنة والنار» وما شاكل ذلك مما يعظم. 

وهذا قول أبي العباس القرطبي. 

وهو قد حعل هذا قسمًا متوسطًا بين ما يجب اجتنابه من رقى الجاهلية وما لا يعرف»› 
وبين الرقى بأسماء الله وبالمروي عن رسول الله. 

قال: "فهذا القسم من قبيل الرقي المحظور الذي يعم اجتنابه» وليس من قبيل الرقي 
الذي هو التجاء إلى الله تعالى وتبرك بأمائه» وكأن هذا القسم المتوسط يلحق مما يجوز فعله 
غير أن تركه أولى» من حيث أن الرقي بذلك تعظيم» وفيه تشبيه المرقي به بأسماء الله تعالى 
وكلماته» فينبغي أن يجتنب لذلك» وهذا كما تقوله في الحلف بغير الله فإنه ممنوع» فإن فيه 
E‏ از ب 

المناقشة: 

أصاب القرطبي حرحمه الله- في جعله احتناب الرقى بأسماء الملائكة ونحوها من صفات 
السبعين ألما الذين يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب إلا أن التفصيل والتقسيم الذي 
ذكره فيه إشكال وإيهام» يحتمل حقًا ويحتمل باطلًا. 

فهو قد جعل الرقى ثلاثة أقسام» وجعل الرقى بأسماء الملائكة ونحوهم قسمًا مستقلا 
فالقسمان الأولان ظاهران» وفق فيهما للحق وعين الصواب» وهما: ما يجب احتنابه من 
رقى الحاهلية وما لا يعرف» والرقى المشروعة بأسماء الله وبالمروي عن رسول الله. 

وأمّا القسم المتوسط فإنه قد تردد فيه» فتارة يقول: "فهذا القسم من قبيل الرقي ا محظور 
الذي يعم احتنابه". 

وتارة يقول: "وكأن هذا القسم المتوسط يلحق بما يجوز فعله غير أن تركه أولى"» وهذا 
يوهم بأن اجتناب ذلك من باب المستحب لا من باب الواجب. 


.)557-1455/١( "المفهم"‎ )١( 


o 


والحقيقة أن الرقى بأسماء الملائكة ونحوها يحب احتنابحاء فإن الاستعاذة بها ودعاؤها 
شرك يقدح في أصل التوحيد» وذكرها تبركا بها هو من التبرك الممنوع ا محظور. 

واعتذارا للقرطبي سرجه الله- لأنه طلب ذلك تمن عالفه " يقال: قد جزم في الموضع 
الأول من كلامه بأن هذا القسم من قبيل المحظورء وني الموضع الثاني لم يجزم وإنما أشار 
إشارة فقال "وكأن هذا القسم..." وعليه: فإن ما حزم به مقدّم» لاسيما وأنه حتم كلامه 


بتشبيه ذلك بالحلف بغير الله وبيّن أنه ممنوع؛ لأنه تعظيم لغير الله بمثل ما يعظم به الله. 


.)175/١( انظر: "المفهم"‎ )١( 
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المبحث الثامن: 
القول الثامن في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" ومناقشته. 
القول الثامن: أن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يسترقون" أي لا يطلبون 
من أحد أن يرقيهم» وفرقوا بين رقية المرء لنفسه وبين طلبة الرقية من الغير» فالأول مشروع 
والثاني حلاف الكمال. 
وهذا القول قال به: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الحوزية» والشيخ سليمان بن 
عبد الله» وعبد الرحمن بن حسن» وابن عثيمين» والألباني وغيرهم من هل لعل 


قال ابن القيم: "والمسترقي سائل» راج نفع الغير» وتحقيق التوكل يناقي و 


هذا القول من أقوى الأقوال» ولولا حديث عائشة لما عدلت عنه»ء والدليل أولى 
بالاتباع وأوحب» فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة حرضي الله عنها- أنما 
قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني أن استرقي من العين" وهو نص في 
المسألة» ولا يعوّل على غيره. 

وتأمل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " 
يرقيني من العين» فأمرها أن تطلب الرقية من الغير نفسها لا لغيرها. 

وما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ليفوّت الفضل العظيم على عائشة حرضي الله 
عنها- بطلب الرقية من الغير» لو كان الأمر كما قال أصحاب هذا القول. 

ولو كان طلب الرقية من الغير يخرج المرء من السبعين ألفا الذين يدحلون الجنة بغير 


8 أن أن استرقى" أي أن اطلب من 


»)1۸/۲۷( )۷۸/١( و"'مجموع الفتاوى"‎ »)٥۷( انظر: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" ص‎ )١( 
و"مفتاح دار السعادة" ص‎ »)١17/17( و"حادي الأرواح" ص‎ »)١١١/۲( و"حامع المسائل"‎ 
و"تيسير العزيز الحميد" ص (۸۳-۸۲)» و"فتح المحيد"‎ »)535/١( و"زاد المعاد"‎ »)٠۲١( 
و"السلسلة الص حيحة"‎ »)4۷/١( و"القول افيد"‎ »)0 ٦۸ 4155-17١١ 
(AE cto) 

(۲) "حادي الأرواح" ص (۱۷۷). 


۷ 


حساب لما وه النبي -صلى الله عليه وسلم- أحبٌ زوجاته إلى ما يخرحها من هذا الحزاء 
الكبير» ولقرأ عليها عليه الصلاة والسلام- دون طلب منها ودون أن يأمرها بطلب من 
يرقيهاء فإن رقية البي -صلى الله عليه وسلم- لما دون طلب منها لا يخرحها من تحقيق 
التوكل وكماله حتى عند أصحاب هذا القول. 

وليس هناك ضرورة ولا حاجة في أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بالاسترقاء؛ إذ 
بإمكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرقيها دون طلب منها ودون أن تطلب الرقية من 
أي أحد, فالحديث يدل على أن طلب الرقية من الغير لا يفوت على المرء الفضل العظيم 
والأجر الحزيل الوارد في حديث السبعين ألفاء وأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا 
يسترقون" ليس اراد به أنحم لا يطلبون الرقية من الغير. 

وما يبيّن بعد هذا القول عن الصواب: قول الشيخ ابن عثيمين حرحمه الله- عند 
شرحه حديث عائشة حرضي الله عنها-: "وقوله هنا في الحديث "أمر أن يسترقي أو أمرني 
أن استرقي من العين"» وقوله في الحديث الثاني: "استرقوا لما فإن بها النظرة" ربما يقال: إن 
هذا الحديث يقيد الحديث السابق في السبعين ألفا الذين يدحلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب فقال: "هم الذين لا يسترقون" فيكون المراد بذلك الحديث "لا يسترقون" رقى لا 
تفيد ولا تنفع» أما إذا كانت تفيد وتنفع فان الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يأمر بأمر 
ُرَم به صاحبه من دخول الجنة بلا حساب» فإذا علمنا أن هذه الرقية نافعة» وأن نفعها 
مطرد فإن الاسترقاء بهذه الرقية لا ينقل الإنسان من الوصف الذي يستحق به أن يدحل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب"» ثم قال عن حديث عائشة: "فإن ظاهره أن الإنسان يسترقي 
لقف ود ايكون قيا ها سيق من اديت "لا يسترفون" ذا القن الذي إذا 

1 o 

استرقي له نفع . 

قلت: وما قاله الشيخ حرحمه الله- هنا- هو عين الصواب والحق» وهو يشعر بتراحع 
الشيخ عن قوله السابق. 

والرقية التي لا تفيد ولا تنفع هي الرقية الحرّمة التي فقدت أحد شروط الرقية الحائزة. 


۸ 


والرقية النافعة هي الرقية الشرعية التي توفر فيها شروط الرقية الثلاثة التي أجمع 


عليها العلماء. 
وعليه فإن المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" أي الرقية 
المحرّمة الممنوعة. 


وأمّا العلة التي ذكرت من كون المسترقي سائلء راج نفع الغير» ملتفت إلى غير الله 
بقلبه فهي منتقضة عليهم بالتداوى لدى الأطباء» فإن 1 ذهب إلى الأطباء وطلب منهم 
الدواء والعلاج فإنه سائلء راج نفع الغير» ملتفت إلى غير الله بقلبه إلا أن هذا السؤال 
و اد ھک ولا يدي اق وليل إن اليكل لذ م 
بالأحذ بالأسباب وتفويض الأمر إلى رب البريات ومسبب الأسباب» والسبب هنا ليس 
مكروما فيمنع» بل دل حديث عائشة على اعتباره. 

ثم إن كون المرء يعتقد في الراقي إذا انتفع برقيته أنه من أولياء الله وأنه بحاب الدعوة”") 
ليس في 5 ما بمنعه» فإن هو 0 الله وهذه الولاية تزيد بزيادة الإبمان والتقى 


> رح دح ا بسر" 


e 2 E Sd 
انوا واو ا زاد الإبههان والتققوى زادت الولاية»‎ 
والعكس بالعكس.‎ 

وكون بعض الناس قد يفتنون بالرقاة وبصلاح بعضهم لا يوحب ذلك عدم مشروعية 
الاسترقاءء فإن ذلك قد يقع من بعض الناس في الأطباء والطب الحديث» فبعض الناس 
تتعلق قلويهم بذلك حت يجعل الأدوية الحديثة والأطباء فوق كوم سببّاء وهو نوع شرك 
وقد معت ومع غيري قول بعضهم عن بعض الأدوية: "إنه نافع مائة بالمائة" أو "وحدة 
بوحدة" أي إن هذا الدواء لا يتخلف سببه» وهذا اعتقاد فاسد» وهو كاعتقاد أهل الجاهلية 
في الكي والرقية» ومع ذلك فإن وقوع هذا الخلل من بعض الناس لا يوحب كراهة التداوي 


.)١55-1١51١( انظر: "لقاء الباب المفتوح" اللقاء (هه)‎ )١( 


(۲) يونس الآية: 517 - .٦۳‏ 
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فما ذكروه ليس صالخا للتعليل» ولا مناسبا للوصف الوارد في الحديث» وأصل العلة 
متفقة بين طلب العلاج من الرقاة والأطباءء وإن احتلف وجه تعلق القلب والتفاته ورجحائه» 
وهذا فإن من أهل العلم من طرد قوله في المسألة فكره التداوي والعلاحات عمومًا لحديث 
السبعين ألفا الذين يدحلون الحنة بغير حساب. 

وابن القيم رحمه الله- قد أورد على نفسه إيرادًا متعلمًا هذه المسألة فقال: "فإن قيل: 
فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة حرضى الله عنها- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه جمع كيه ثم نفث فيهماء فقرأ 32 فل هو آله 
چ ص ۶ 00 < عي بي ان مس 
أکد )4 و قل أعود يرت الْمَلَقٍ و32 قل أعود برب لاس J‏ 4 ومسح 
بهما ما استطاع من حسده» ويبدأ بمما على رأسه ووحهه ما أقبل من حسده» يفعل ذلك 
ثلاث مرات» قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرني 
2+ ع 7 1 ١‏ وا چ ن 7 2 2 
أن أفعل ذلك به" ثم أجاب سرجه الله- عن هذا الايراد بأن الحديث روي بألفاظ عدة 
وذكرها ثم قال: "وهذه الألفاظ يُفسّر بعضها بعضاء وكان -صلى الله عليه وسلم- ينفث 
على نفسه» وضعفه ووحعه بمنعه من إمرار يده على جحسده كله فكان يأمر عائشة أن تمر 
يده على جسله بعد نفثه هو وليس ذلك من الاسترقاء 2 شىء» وھی م تقل: كان 
يأمرني أن أرقيه» وإغا ذكرت المسح بيده بعد النفث على حسده» ثم قالت: كان يأمرني أن 
ع ع ع ع ۲ 
أفعل ذلك به» أي: أن أمسح جسده بيده كما كان هو يفعل" . 

قلت: وقوله "وليس ذلك من الاسترقاء في شيء" كلام في محلّه إلا أن هذه اللفظة 
"كان يأمرني أن أفعل ذلك به" يعود بالإبطال على الع التى من أحلها كرهوا الاسترقاءء 
وهي سؤال الغير والتفات القلب إليه فالنبي -صلى الله عليه وسلم- هنا قد سأل عائشة 
وطلبها أن تفعل ذلك به. 


.)٥۷٤۸( أخرجه البخاري في صحيحه ح‎ )١( 


(۲) "زاد المعاد" (495/1-/491). 


المبحث التاسع: القول التاسع» والراجح» وأوجه رجحانه. 

القول التاسع: أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يسترقون": الرقى الممنوعة 
المحالفة للشريعة؛ لما فيها من الشرك» أو ما قاربه» أو ما هو مظنة له. 

وهذا قول البيهقي» ونقله عن الإمام أحمد» وقول ابن حبان» والكرماني» والمازري” © 
وبدر الدين العيني» وأبي الحسن القابسي” > والمناوي» وهو أحد الموابين للنفراوي. 

ويدخل في الرقى الممنوعة المخالفة للشريعة: 

الرقى التي كانوا يسترقون بها في الجاهلية» والرقى الشركية التي فيها دعاء غير الله 
والاستغاثة والاستعاذة بغيره من الملائكة والأنبياء» والجن والشياطين. 

ويدخل فيها أيضًا: 

الرقى المجهولة» وما لا يدرى ولا يعقل معناه» وإذا اعتقد أيضًا مؤثرة بطبعهاء وأتما 
نافعة لا حالة» واعتمد عليها لا على الله فيما وضع فيها من الشفاء. 

وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم في المراد بقول النبي -صلى الله عليه 
وسالد "ولأايسترقون".وذلك لماايلى: 

أولا: أن الحديث فيه ذكر أربع صفات للذين يدخلون الجنة بغير حساب» ثلاث منها 


منفية سلبية» وصفة ثبوتية» فالثبوتية هي التوكل على الله تعالى» وهي الجامع لما سبق من 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المالكي» كان بصيرًا بعلم الحديث» وإليه كان يفزع في الفتيا في 
الفقه» كان حسن الخلق» مليح المجالسة» توفي سنة (75هه)» وله (87) سنة. انظر: "سير أعلام 
النبلاء" 54/99 .)1١5-1٠١‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالكي» ولد سنة (4 ٣۲‏ ه)» كان عارقًا بالعلل والرحال» والفقه 
والفقه والأصول والكلام» مصتَمًا يقظاء دينًا تقيًا. انظر: "سير أعلام النبلاء" -١5/8/117(‏ 
.)١8‏ 

(؟) انظر: "الجامع لشعب الإيمان" »)۳۹٦-۳۹۰/۲(‏ و"صحيح ابن حبان" ص »)١519(‏ و"المعلم 
بفوائد مسلم" (۲۳۱/۱)» و"الكواكب الدراري" (۲۱۹-۲۱۸/۲۰) (۲۳» ۲» »)٤١‏ و"عمدة 
القاري" )۳۷۷/۲١(‏ (۲۳/١٠٠ء‏ هاا و"فيض القدير" »)٤١۸-٤0۷/۲( 575/١١‏ 
"الفواكه الدواني" 47/7١‏ 5). 
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الصفات المنفية» وهي أصل لها. 

والمنفية ثلاث صفات تشترك في علة واحدة وهي الشرك وما قاربه» وإذا كانت الصفة 
الثبوتية هي الجامع والأصل لما سبق» فإن الصفات المنفية مقابلة هذه الصفة» فالتوكل 
على الله تعالى يقابله ويناقضه: التطير» والاكتواء الذي كان عليه أهل الجاهلية» والاسترقاء 
الم الشركى. 

ثانًا: أن العلّة التي ذكرها أصحاب هذا القول وهي الشرك وما يقاربه هي علة مطردة» 
اشتركت فيها الأوصاف الثلاثة المنفية في الحديث» فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب لا يسترقون الرقية الحرّمة الشركية» ولا يكتوون كأهل الجاهلية» الذين كانوا يعتقدون 
أن الك نافع بطبعه لا محالة وأنه سبب لا يتخلّف مسيّبة» ولا يتطيرون» والطيرة شرك وهي 
أمرٌ ظاهر» ونما لا مرية فيهاء ولا حلاف عليها. 

ثالتا: أن نصوص الرقية وردت بذكر نوعين من الرقى: أحدهما: رقيّة مأذون فيها جائزة 
شرعية» والثاني: رقية ممنوعة محرّمة شركيّة» ففي مقام الإثبات تحمل النصوص على الرقية 
الجائزة الشرعية» وف مقام النفي كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يسترقون" 
تحمل النصوص على الرقية الممنوعة الشركية» ويهذا تجتمع الأدلة» ويتفق ما ورد في هذا 
الباب. 

رابعًا: أن إفراد الله تعالى بالتوكل» والحذر من الشرك المناقض لذلك أو المقارب له من 
أحلٌ العبادات وأعظمهاء ومن أعلى صفات المؤمنين» ومن أهم ما يحرص عليه الموحدون» 
ومن نظر إلى فضائل التوحيد في النصوصء وأهميته» وعظم شأنه» ونظر إلى خطورة الشرك» 
وتحذير النصوص منه» ومن وسائله» وطرقه» وأسبابه: علم أن هذا الفضل الوارد في الحديث 
لا يبعد أن يختصٌ بالموحدين الحانبين للشرك عمومًا وللشرك في الرقية خصوصا. 

فهؤلاء السبعون ألما الذين يدعلون الجنة بغير حساب قاموا بعبادة التوكل على الله 
حق القيام» وذلك بإفرادهم الرب تعالى بمذه العبادة الحليلة» وتحقيقها كما أراده الله 
واحتناب كل ما يناقضهاء ويبطلهاء ويقدح في أصلها وكمالحاء من الشرك أو ما يقاربه» فالله 
-جل وعلا- بكرمه وجوده وفضله ومنته قد حص هؤلاء السبعين ألما بمزية وفضيلة ليست 
لغيرهم» فإن تحقيق التوكل واحتناب ما يناقضه ليس بالأمر المي فكون الإنسان يفوّض 


<۲ 


جميع أموره إلى الله» يتوكل على ربه في أمور دينه ودنياه» في عباداته وعاداته» وجميع شؤون 
حياته» فيكون معتمدًا على ربه» متعلق القلب به» مفوضًا أمره إليه» واثقا بربه ومولاه» وهو 
في نفس الوقت يقوم بالأسباب التي أمره الله جماء دون أن يتعلق قلبه بالسبب» ويقوم 
بالأسباب وهو يعتقد أنما مؤثرة» وأا ليست جرد علامات وأمارات» وأن تأثيرها ليس 
مستقلًا بذاته بل بمشيئة الله تعالى» كل ذلك ليس بالأمر اليسير» بل هو توفيق من الله 
وإعانه منه لمن يشاء من عباده. 

والناس قد ضلوا في ذلك من جهتين: 

منهم من ضل من جهة التصور الصحيح للتوكل» فجعل توكله تواكلاء فترك الأسباب 
وأعرض عنها ظانًا أن ذلك هو التوكل الذي أمر الله به. 

ومنهم من ضل من جهة تحقيق التوكل نفسه» فالتصور والاعتقاد عنده صحيح موافق 
للنصوصء ولكن العمل مخالف لاعتقاده» والموفق من وفقه الله. 

وأمّا اعتراض القاضي عياض على هذا القول: 

بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألما مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمّن 
شاركهم قي أصل الفضل والديانة. 

فالجواب: 

أنه منقوض عليه بان من صفات السبعين الفا الواردة في الحديث أنمم "لا يتطيرون". 

وهو أمر يشترك فيه آهل الفضل والديانة من أهل التوحيد فهل يقال: إن المراد بقوله - 
صلى الله عليه وسلم- "ولا يتطيرون" أَمرٌ آحر غير التشاؤم المعروف الذي عليه أهل 
الجاهلية وما كان بمعناه؟!! 

ومما يستأنس به في هذا المقام: 


أن تعض الماع لذبن خا فول ناغير هذا القؤل اطا 7 والشوكاق ”© 


.)577/١١( و"فتح الباري"‎ »)٠٠۲-٦١٠/١( انظر: "إكمال المعلم"‎ )١( 
.)5١117/9( انظر: "أعلام الحديث"‎ )۲( 


(5) انظر: "نيل الأوطار" (8/5 5 59-19 5). 
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ذكروا هذا القول احتمالا للمراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون"» وهو أيضًا 
دا وا للمراة اوت عفد ا 


وهذا يشعر بقوة هذا القول حتى عند بعض من خالفه أو من لم يجزم بغيره. والله 


أعلم. 


(۱) انظر: "إرشاد الساري" (۰۳۷۲/۸ 295 (۲۷۱/۹). 
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الخاتمة: 
ل 'قاية مطاف ا ليحك لخم للقارئ الكريم أهم نتائجه فأقول: 
إن أقوال العلماء في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "ولا يسترقون" ترحع 
إلى المآحذ الآتية: 
أولًا: التفريق بين حالين. 
وهؤلاء الذين فرّقوا احتلفوا في وجه التفريق: 
أ- فمنهم من فرق بين الرقية في حال الصحة قبل وقوع البلاء» وبين الرقية في حال 
المرض بعد وقوع البلاء» فحملوا قوله "لا يسترقون على ترك الرقية 
في حال الصحة. 
وهذا يردّه: رقية النبي -صلى الله عليه وسلم- لنفسه قبل وقوع البلاء في حال 
صحته» وهو سيّد المتوكلين» وإمام الموحدين» وخير الواثقين المعتصمين برب العالمين. 
ب- ومنهم من فرق بين من له قوة على الصبر وتحمّل المرض» وبين من لا قدرة له 
على ذلك» فحملوا قوله "ولا يسترقون" على ترك الرقية ممن له قوة على الصبر. 
وهذا يرده: رقية البي -صلى الله عليه وسلم- لنفسه حال مرضه وشكواه» وهو إمام 
الصابرين» وقدوتم» وأقواهم صبراء وأكملهم إِعَانًا. 
ج- ومنهم من حمل الحديث على أن ترك الرقية هو الأفضلء والإذن فيها على الجواز. 
وهذا يرده: رقية النبي -صلى الله عليه وسلم- لنفسه كل ليلة» إذا أوى إلى فراشه؛ 
حق أصبتعتك ديدثا له وأمرًا معتادًا منه» فلم يكن ذلك مرّة أو مرتين حتى يقال: إنه فعله 
لبيان الحواز» وإنما كثر حصول ذلك منه وتكرّر وقوعه. 
وهو حعليه الصلاة والسلام- قد أمر عائشة حرضي الله عنها- بالاسترقاء» فلو 
كانت الثقينة أف فاته وأذن كسالا وفطلا لما أمرها بذلك» وها على الأكبل 
والأتم والأفضل. 
د- ومنهم من فرق بين درحة الخواصٌ والأولياء المتحققين بالإيعان» المعرضين عن 
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أسباب الدنيا لا يلتفتون إلى شيءٍ من علائقهاء وبين العوام المرخص لهم في الرقية 
والدواء والعلاج» فحملوا قوله "لا يسترقون" على درجة الخواص والأولياء. 
ويجاب عن قولهم: بأن الإعراض عن الأسباب إن أرادوا به: الأسباب المكروهة فنعم» 
هذا من صفة الأولياء الخواصء إلا أن الزقية ليست من هذا القبيل» بل هي من الأسباب 
المشروعة» فقد رقى النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه» ورقاه جبريل» ورقته عائشة» وأمر 
بالرقية وحث عليها. 
وإن أرادوا بالإعراض عن الأسباب: تركها مطلقاء فهذا مخالف للشرع قادح في الحكمة 
والعقل» منافي للتوكل. 
ثم إن الرقى من قبيل الدعاء» والرّقى الواردة في النصوص اشتملت على أدعية عظيمة 
حليلة» فهل يقال: إن ترك ذلك والإعراض عنه من صفات الأولياء وخواصٌ عباد الله؟!! 
ه- ومنهم من فرق بين رقية المرء لنفسه» وبين طلب الرقية من الغير» فالأولى مشروعة 
ولا تفوّت الفضل الوارد في الحديث» وأمّا طلب الرقية من الغير فهي المرادة من 
قوله "لا يسترقون" وهي التي تفوت على المرء الفضل والكمال الوارد في الحديث. 
وهذا يردّه: ما ثبت في صحيح مسلم من ديت عافشة ها قاليف: "كان رسول: الله 
-صلى الله عليه وسلم- يأمرني أن استرقي من العين"» فأمرها أن تطلب الرّقية لنفسها لا 
لغيرهاء وما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ليفوّت هذا الفضل العظيم على أحبٌّ 
تا اله اا إذا علا أن رقية البي -صلى الله عليه وسلم- لما من غير طلب منها 
لا يفوّت عليها هذا الفضل» حتى عند أصحاب هذا القول. 
ثانيًا: منهم من جعل الرّقية من الأسباب الموهومة» وليست من الأسباب الحقيقة 
للشفاء؛ فلأحل ذلك كان استعمالها قادحًا في التوكل» بخلاف سائر أنواع الطب. 
وجعل الرقية من الأسباب الموهومة غير الحقيقية هو تموين من شأن القرآن والدعاءء 
فالرّقية ما هي إلا آيات تتلى» ودعوات ترفع. 
ولو كان من التوكل: ترك الرقية لكان سيد ولد آدم» ومن سار على هديه وسنته قد 
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فاتمم اللحوق بالسبعين ألمّاء الذين يدخلون الجنة بغير حسابء فإنحم رقوا أنفسهمء 
ورقاهم غيرهم» وأحسنوا إلى غيرهم. 

وواقع الصالحين الصادقين وتحاريهم من لدن عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ومن بعدهم يثبت نفع الرقية وأثرهاء وأا سبب حقيقي لا وهمي. 

ثالنًا: ومنهم من عد ترك الرقى والتداوي عمومًا من التوكل على الله والاعتصام به» إذ 
قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة» وكلٌ مقدر ومكتوب» فلا يزيد عمر المرء بالرقى 
والعلاحات» ولا ينقص بترك ذلك» فحملوا قوله "ولا يسترقون على كراهة الرقى والتداوي. 

وهذا يردّه: النصوص الكثيرة المستفيضة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من قوله 
وفعله وتقريره الدالة على مشروعية التداوي» ثم إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعلمنا 
بأن التداوي والرقية من قدر الله» فالمسلم يرد قدر الله بقدر الله يرد قدر المرض بقدر 
العلاج» وقدر الداء بقدر الدواء من الرقية وغيرها من الأدوية النافعة. 

رابعًا: ومنهم من جعل العلّة من قوله "ولا يسترقون" الشرك وما قاربه» أو ما هو مظنّة 
له» فحملوا قوله "ولا يسترقون" على الرقى الممنوعة المخالفة للشريعة. 

وهذا هو الصحيح لدلالة النصوص عليه؛ فإن نصوص الرقية جاءت بذكر نوعين من 
الرقية» والتفريق بينهماء الأولى: رقية ممنوعة محرّمة شركية» والثانية: رقية مأذون فيها جائزة 
مشروعة» فتحمل أحاديث النهي والحث على ترك الرقية على النوع الأول» وتحمل أحاديث 
الإذن على النوع الثاني» وبه تجتمع الأدلة» ويتفق ما ورد في هذا الباب. 

وعلة هذا القول مطردة» سالمة من المعارضة والنقض» وقد اشتركت في هذه العلّة 
الأوصاف الثلاثة المنفية في الحديث في قوله "لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون" فلا 
يسترقون الرقية الشركية امحرّمة» ولا يكتوون كأهل الجاهلية ولا يتطيرون والطيرة شرك. 

هذا ما توصلت إليه من خلال هذا البحث المتواضع» فمن وافقني الرأي فليكن من 
الداعين الشاكرين» ومن خالفني فليكن من العاذرين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العاملين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


۷ 


آ_ 


فهرس المصادر والمراجع 
"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" محمد بن حبان» ترتيب: علاء 
الدين علي بن بلبان» تحقيق: خليل بن مأمون» ط: المعرفة» الأولى» بيروت» 
0 اه 
"إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 
"إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" أحمد بن محمد القسطلاني» ط: 
الأميرية مص السا اف 
"الاستذكار" لابن عبدالبر» علّق عليه: سالم محمد ومحمد علي» ط: دار 
الكتب العلمية بيروت» الثانية: 57 ١ه.‏ 
"أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري" أي سليمان مد الخطابي» 
تحقيق ودراسة: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» ط: جامعة 
أم القری» الأولى» 5095 ١ه.‏ 
"الأعلام" خير الدين الزركلي» ط: دار العلم للملايين» بيروت» الخامسة عشرة 
م 
"إكمال المعلم بفوائد مسلم" عياض بن موسى اليحصي» تحقيق: د.يحي 
إسماعيل» ط: دار الوفاء المنصورة» الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 
"تأويل مختلف الحديث" عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ط: دار الكتب 


العلمية» بيروت. 
0 التحرير والتسوير" عا الطاهر ابن عاشور» ط: الدار التونسية» 
تونس ٤‏ ۱۹۸م. 


عبد السلام محمد ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 
"تفسير المنار" محمد رشيد رضاء ط: المنار» مصر». الأولى. 


۸ 


|° 


~۲١ 


~۲ 


"التمهيد لشرح كتاب التوحيد" صالح آل الشيخ» ط: دار التوحيد» الرياض» 
الأولى» 57 ١ه.‏ 

'التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" لابن عبد الب تحقيق: 
أسامة بن إبراهيم» ط: الفاروق الحديثة» القاهرة» الرابعة» 479 ١ه.‏ 

"تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية" محمد علي المالكي» 
مطبوع مع كتاب الفروق للقراتي» من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» السعودية» 47١‏ ١ه»ء‏ أشرف على الطباعة: دار النوادر الكويتية. 
"تهذيب اللغة" ا منصور محمد الأزهري» حققه وقدم له: عبد السلام 
هارون» راجعه: محمد علي النجار. 

"تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد" سليمان بن عبد الله 
تحقيق: زهير الشاويش» ط: المكتب الإسلامي» بيروت» الأولى» 571 ١ه.‏ 
"جامع المسائل" شيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الثانية» تحقيق: محمد 
عزير شمس» ط: عالم الفوائد» مكة المكرمة, الأولى» 575 ١ه.‏ 

"الجامع لشعب الإيمان" أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبد العلي 
عبد الحميد» ط: الرشدء الرياض» الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

"حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" ابن قيم الجوزية» حققه: علي الشريجي 
وقاسم التُوري» ط: الرسالة» بيروت» الأولى» 4١7‏ ١ه.‏ 

"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" علي العدوي المالكي» حققه: 
أحمد حمدي» ط: مطبعة المدئ» القاهرة» الأولى» 501 ١ه.‏ 

"حكم التداوي في الإسلام" د. علي محمد المحمدي» بحث ضمن جلة مجمع 
الفقه الإسلامي العدد السابع» السنة 4١5‏ ١ه.‏ 

"الروضة النديّة شرح الدرر البهيّة" محمد صديق القنوجي» تعليق وتخريج: 
محمد صبحي حلاق» ط: دار الأرقم» بريطانياء الثانية» 4118 ١ه.‏ 


5. 


~۳ 


E 


0 


N 


~۸ 


-۹ 


a 


E 


ا 


TE 


هت - 


"سلسلة الأحاديث الصحيحة" الألباني» ط: المعارف» الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 
"سنن أبي داود" سليمان بن الأشعث» بإشراف ومراجعة: صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» ط: دار السلام» الرياض» الثالثة» 47١‏ ١ه.‏ 

"سنن الترمذي" أبي عيسى محمد الترمذي» بإشراف ومراجعة: صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» ط: دار السلام» الرياض» الثالثة» 47١‏ ١ه.‏ 

"سنن النسائي" أحمد بن شعيب النسائي» بإشراف ومراجعة: صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» ط: دار السلام» الرياض» الثالثة» 47١‏ ١ه.‏ 

"سير أعلام النبلاء" محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الحادية عشرة) 477 ١ه.‏ 

"شرح زاد المستقنع" للشيخ محمد المختار الشنقيطي» دروس صوتية مفرّغة, 
قام بتفريغها: موقع الشبكة الإسلامية» وهي على موقع المكتبة الشاملة. 
"شرح صحيح البخاري" لابن بطال علي بن حلف» ضبط نصّه وعلق عليه: 
ياسر بن إبراهيم» ط: الرشد» الرياض. 

"شرح صحيح البخاري" محمد بن صالح العثيمين» درس صوق مفرّغ من 
الشريط السادس» من كتاب المرضى والطب. 

"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل" ابن قيّم 
الجوزية» تحقيق: د. عمر الحفيان» ط: العبيكان» الرياض» الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
"صحيح البخاري" الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» بإشراف ومراحعة: 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ط: دار السلام الرياض» الثالثة» 47١‏ ١ه.‏ 
"صحيح سنن أبي داود" الألباني» ط: المعارف» الرياضء الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 
"صحيح سنن الترمذي" الألباني» ط: المعارف» الرياض» الثانية» 47 ١ه.‏ 
"صحيح مسلم" الإمام مسلم بن الجحجاج» بإشراف ومراجعة: صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» ط: دار السلام» الرياض» الثالثة» 47١‏ ١ه.‏ 


ا 


۷ 


~۸ 


-۹ 


61ت 


2 


SAE 


-5 


— £0 


"صيد الخاطر" ابن الجوزي» تحقيق: عامر ياسين» ط: ابن خزمة» الرياض» 
الاي 415 زه 

"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" بدر الدين العيني» ط: إحياء التراث 
العربي» بيروت» الأولى» 5 47 ١ه.‏ 

"غذا الألباب شرح منظومة الآداب" محمد بن أحمد السفاريني» ضبطه 
وصححه: محمد الخالدي» ط: دار الكتب العربية» بيروت» الثانية» 5477 ١ه.‏ 
"فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري" أحمد بن علي بن حجرء 
عى غب التفين اط م ك ااا ادكه عمو فاد ا 
الباقي» ط: المكتبة السلفية» القاهرة» الثالثة» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

"فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد" عبد الرحمن بن حسن» تحقيق: د. 
الوليد آل فريان» ط: الصميعي› الرياض» الثانية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

"الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" أحمد بن غنم النفراوي» 
ضبطه وصححه: عبد الوارث محمد علي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 

"فيض القدير شرح الجامع الصغير" محمد المناوي» ضبطه: أحمد عبد 
السلام» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» 577 ١ه.‏ 

"القول المفيد على كتاب التوحيد" محمد العثيمين» اعتنى به: د. سليمان أبا 
الخيل و د. خالد المشيقع» ط: العاصمة» الرياض» الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 
"الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" محمد بن يوسف الكرماني 
ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثانية» ٠١١‏ ١ه.‏ 

"لسان العرب" محمد بن مكرم ابن منظور» ط: دار صادرء بيروت» الثالثة» 
E‏ 

"لقاء الباب المفتوح ")٠١-١١(‏ محمد بن صال العثمين» إعداد: د. 


اه 


- 


-/ 


-1 


-ه١‎ 


لاهت- 


لا - 


ه- 


- 5 5 


5ه- 


/اه- 


عبد الله الطيار» ط: دار الوطن» الرياض» الأولى ١١۸‏ ١ه.‏ 

"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق: عبد الله 
الدرويش» ط: دار الفكر» بيروت» الأولى» 57٠‏ ١ه.‏ 

مجم فعاو ابن تمي" ليح اوا جع ترنيي عبد ال اتن محمد 
بن قاسم» ط: الأولى» 47 ١ه.‏ 

"مختصر منهاج القاصدين" أحمد بن محمد المقدسي» تحقيق: زهير الشاويش»› 
ط: المكتب الإسلاميء الثامنة» ٤٠١٠۹‏ ١ه.‏ 

"مدارج السالكين" ابن القيم الجوزية» ط: دار الكتاب العربي» بيروت» 
الأوى» ٤٠١‏ ١اه.‏ 

"المعجم الكبير" أبي القاسم الطبراني» حققه وأخرج أحاديثه: مدي عبد 
المجيد» ط: إحياء التراث العربي» بيروت» الثانية» 47١‏ ١ه.‏ 

"معجم المؤلفين" عمر رضا كحالة» ط: الرسالة» بيروت» الأولى» 5١54‏ ١ه.‏ 
"المعلم بفوائد مسلم" لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق: محمد 
الشاذلي النيفر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» الثانية» ۹۹۲١م.‏ 

"مفتاح دار السعادة" ابن القيم الجوزية»ط: دار الكتاب العربي» بيروت» 
الأول» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" ى الان ال کت 
القرطبي» تحقيق: محي الدين ديب وشاركوه» ط: دار ابن كثير» بيروت» الأولى» 
۷ اه 

"مقاييس اللغة" أحمد ابن فارس» تحقيق وضبط: عبد السلام هارون» ط: دار 
الجيل» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 

"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" حي الدين النووي» تحقيق: 
خليل مأمون» ط: المعرفة» بيروت» العاشرة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


امن 


- 


۸- "النهاية في غريب الحديث والأثر" أبي السعادات المبارك ابن الأثير» أشرف 
عليه وقدم له: علي بن حسن عبد الحميد» ط: ابن الجوزي» السعودية» 
الثانية» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

8- "نيل الأوطار" محمد بن علي الشوكاني» حرج أحاديثه: عصام الدين 
الصبابطي» ط: دار الحديث» القاهرة»» الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 


-٠‏ "هدية العارفين" إسماعيل باشا البغدادي» ط: احياء التراث العربي» بيروت. 


oY 


الفصل الأول: مقدمات فى الرّقية ا اا ااا 
المبحث الأول: تعريف الرقية. ا ا CS‏ 


المبحث الثانى: أنواع القية. Sa EAA‏ 
المبحث الثالث: تخريج حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


ولا عذاب. AE ad‏ ا ال ماو اا ال ام الس ام ل 
الفصل الثاني: أقوال أهل العلم في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا 
يسترقون" ل E‏ 


المبحث الأول: القول الأول في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا 


يسترقون" ومناقشته. Oa REDE SES‏ 
المبحث الثاني: القول الثاني في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يسترقون" 
ومناقشته. MEDAN SUGEEST RSS‏ 
المبحث الثالث: القول الثالث في المراد بقول النبي حصلى الله عليه وسلم-: "لا 
يسترقون" ومناقشته. معطو انج دوا ف الم كي عقن ميد دوي اك ابوس ااا لي 11 
المبحث الرابع: القول الرابع في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا 
يسترقون" ومناقشته. او DRE SA‏ ا 
المبحث الخامس: القول الخامس في المراد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا 
يسترقون" ومناقشته. O‏ وتام اندو لظا وا و 
المبحث السادس: القول السادس ف المراد بقول النبي حصلى الله عليه وسلم- "لا 
يسترقون" ومناقشته. ORS GSES BES N‏ 
المبحث السابع: القول السابع في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "ولا يسترقون" 
ومناقشته. المت عع ومح وس وعم ادوم TO CR e SRSA‏ 


o 


المبحث الثامن: القول الثامن في المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا يسترقون" 


ومناقشته. 17[ E‏ 
المبحث التاسع: القول التاسع» والراحح» وأوحه رححانه Nes‏ 
الخاتمة: م ارا انيم ب ا SS SS EA SR A‏ 5 
فهرس المصادر والمراجع عع اناا نام رفوم بد ASS SER‏ ارط رو ا 
فهرس الموضوعات SEAS‏ ماو ا ماما لق لما لمق او لم OE‏ 


oo 


